
إنقاذ في القطب الشمالي

واحدة وعشروننھاراً! فالنھار ھناك لیس سوي ثلاث ساعات من الفجر تلیھاانقضى نھارٌ آخر، ھذا إذا كان بالإمكان حقاً تسمیتھ

الأفق الجنوبي لتقبع ھناك حتى فصل الربیع.ساعة من الظلام. ولقد انسابت الشمس منذ مدة طویلة عند

كانت تتأرجحفي محاولة للمحافظة على دفء أجسادھم. فالحرارة ھناكفي كوخ مظلم صغیر، التصق رجال ثلاثة، الواحد منھم بالآخر

ما تبقى لدیھمما توفر لدیھم من وقود بقدر الإمكان، خصوصاً أن مقدارقلیلاً فوق درجة التجمّد وكان علیھم أن یقتصدوا في استعمال

لبعث الدفء في أجسادھم المرتعشة.من الغذاء المكون من عصیدة باردة وأرز، لم یعد كافیاً

من السكانجاءوا في فصل الخریف إلى "رانغل أیلاند" المنعزلة الخالیةكان الرجال الثلاثة وھم یاباني، وروسي ونیوزیلندي، قد

السفر بالنسبة لھمحان وقت العودة، داھمتھم عاصفة ثلجیة شدیدة جعلت متابعةلمراقبة الحیوانات البریة وتصویر فیلم عنھا. وعندما

زالوا بانتظارومن ثم الانتظار! وھا قد مضت حتى الآن أسابیع ستة ولامن المستحیلات. ولم یكن في یدھم سوى الانتظار والانتظار

طائرة مروحیة تأتي لإنقاذھم.

الثلاثة لمراقبتھاأمراً مستحیلاً. وقد أصبحت الدببة التي جاء الرجالالعواصف الثلجیة المتلاحقة والضباب الكثیف جعل الطیران

نقول ھنا، بأنالكوخ حیث كانوا قابعین وراءه. وإنھ لمن الطریف أنوتصویرھا تأتي ھي لمراقبتھم والضرب بأقدامھا على باب

الإلكتروني وأیضاً عنلقد كانوا على اتصال مستمر مع العالم عن طریق البریدالاتصال بین الرجال الثلاثة وبقیة العالم لم ینقطع أبداً.

كان بإمكانھم أنالصناعیة. ولكن، كما قال أحدھم، "انھم في الوقت الذيطریق الھاتف الذي یعمل على البطاریة وبواسطة الأقمار

الحاجة إلیھ لیبقوالم یكن بإمكانھا أن توصل إلیھم الغذاء الذي ھم بأمسیطلبوا عن طریق الانترنیت الألوف من البیتزا، فإن الانترنیت

على الحیاة."

أنھا كانت كلھا عاجزةكالبرید الإلكتروني والأقمار الصناعیة للاتصالات وكیفتأملوا بھذه التقنیة الحدیثة وھذه الاختراعات المدھشة

عندھا. "لأنھ إذمعارف الإنسان العجیبة ھذه كلھا لھا حدودھا التي تتوقفعن الإتیان بلقمة واحدة من الغذاء الضروري للحیاة. إن



إن.)1:21الأولى(كورنثوسالكرازة."بجھالةالمؤمنینیخلّصأنهللاستحسنبالحكمةاللهیعرفلماللهحكمةفيالعالمكان

السماء.بعیدة جداً من الكون، لتعجز عن رفع نفسٍ واحدة إلىأعظم ھذه الاختراعات التي وصلت إلى مختلف الكواكب وأماكن

بالسماء." (التكوینحین قال الإنسان، "ھلم نبن لأنفسنا مدینة وبرجا رأسھإنھا تذكرنا بواقعة مضى علیھا من الزمن آلاف السنین

إلیھ؟الوصولأرادماإلىیصلأناستطاعھلولكنویبني،یبنيالإنسانوبدأ)11:4

الآن، لا ولن یتمَّ ذلك لھ أبداً!والجواب على ھذا السؤال: لا. لیس في ذلك الوقت، ولا

الثلاثة عائدة بھمكانت كافیة لطائرة مروحیة كي تصل إلیھا فتنقل الرجالأخیراً، تحسّن الطقس في رانغل آیلاند لفترة قصیرة ولكنھا

بالعودة للتنعم بالدفءتعبین ونحیلین ضعفاء، ولكنھم كانوا بالتأكید فرحینإلى حیث جاءوا. لقد تم أخیراً إنقاذھم. صحیح أنھم عادوا

والغذاء والنور.

وینتشلنا من ھذهالحیاة بتعب وجھد، بحاجة أیضاً إلى أحد ما من فوق، لیأتيوھكذا نحن، في ھذا العالم المظلم، حیث نكافح من أجل

قوة تستطیع أن تفعلنوره العجیب. والحقیقة إذ أنھ لیس ھناك على الأرض منالبرودة وھذا الظلام. بحاجة لمن ینقلنا من الظلمة إلى

لینقذنا ویمنحنا النور والحیاة والحب.ذلك، لذلك فإن الله قد بعث بابنھ السید یسوع المسیح،

اقتضت حكمتھم أن یفعلواوقتاً إذ تسلقوا إلیھا بأسرع ما یمكن. وطبعاً، فقدحین وصلت الطائرة المروحیة، لم یُضِع الرجال الثلاثة

على أي رجلربما یؤدي إلى فشل عملیة الإنقاذ. وھكذا أیضاً، فإنذلك! فھبوب عاصفة ثلجیة أخرى أمر ممكن في أیة لحظة والتباطؤ

حكیم أن لا یتأخر بقبول عرض الله للخلاص.

خلاصا ھذا مقداره"" "فكیف ننجو نحن إن أھملنا {أو تأخرنا في القبول}

(العبرانیین 2 : 3)


